
3 / 1

181678 ‐ حديث موضوع ف عرض النب صل اله عليه وسلم نفسه عل القبائل أول الدعوة

السؤال

ما صحة هذا الحديث أو هذا النص وبارك اله فيم . جواب بن كنانة لرسول اله صل اله عليه وسلم حين عرض نفسه

عل القبائل ، وكانوا أول قبيلة دعاها إل دين الحق بعد قريش لنهم لم يجيبوه آنذاك لحمة من اله سبحانه وتعال . فقد ورد

بتاب " المناقب المزيدية ف أخبار الملوك الأسدية " لأب المناقب الحل: " حين عرض نفسه عل القبائل حت انته إليهم

ه عليهما إلصلوات ال ر وعلتبليغ رسالة ربه عز وجل ، فإنه كان قبل ذلك قد خرج أبو ب نصره وإعانته عل فدعاهم إل

عاظ ف مجتمع العرب بها، فبدأ بنانة ، فوقف عليهم فدعاهم فقالوا له: قد عرفنا الذي تريد وما تدعونا إليه قبل اليوم، فإن

أحببت أن نمنعك ممن يريد ظلمك منعناك ، فنت بين أظهرنا ممنوعا غير مضام، وإن كنت تريد منا أن نفارق دينناً ، ونافح

العرب من دونك ، فهذا شء لو دعانا إليه سيدنا يعمر بن عوف الشداخ ما أجبناه إليه أبداً ؛ لأن قريشا منا ونحن منهم ، وبيننا

وبينهم أرحام ، وجوار وقرابات، فانصرف عنا يا محمد وعليك بغيرنا ، فانصرف وهو يقرأ : ( فان تولوا فإنما عليك البلاغ و

علينا الحساب) " .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر ذكره أبو البقاء هبة اله محمد بن نما الحل ف كتابه " المناقب المزيدية ف أخبار الملوك الأسدية" (ص 416-415)

مطولا دون أن يذكر إسناده أو يعزوه إل أحد .

وهذا الرجل من رؤساء الشيعة الإمامية ، قال الحافظ ف "لسان الميزان" (6/ 190) :

. عفيف الدين أبو البقاء ؛ كان من رؤساء الإمامية " انته ، ه بن نما الحلهبة ال "

وهذه الطائفة ، الشيعة الإمامية ، من أكذب الطوائف ف دين اله ، وأغرقهم ف أنواع البدع ؛ حت إنهم ليعدون الذب خصلة

من خصال دينها ، فلا يعتد بما يذكرونه ف كتبهم ، ولا يعول عل ما ينفردون به .

وهذا الخبر لم يذكره – فيما نعلم – أحد من أهل العلم بالتفسير ، ولا ذكره أحد ممن صنف ف أسباب النزول أو أخبار السيرة

، ولا رواه أحد من أهل الحديث . فإذا كان مع ذلك قد انفرد بذكره رجل من رؤساء الشيعة الإمامية ‐ وه من الشيعة الغالية

المتطرفة ‐ فلا ريب أنه خبر منحول وحديث غير مقبول .
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والمشهور ما رواه البيهق ف "دلائل النبوة" (2/422) وأبو نعيم ف "دلائل النبوة" (214) وابن عساكر ف "تاريخه" (17/293)

رِضعنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص هنَبِي لجو زع هال رما الَم :قَال نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب لع دَّثَنح :اسٍ قَالبع ناب نع

لَّمرٍ فَسو ببا بِ فَتَقَدَّمرسِ الْعالجم نسٍ ملجم َلنَا افَعد َّتح ًنم َلرٍ ‐ او بباو هعنَا ماو ‐ جبِ خَررالْع لائقَب َلع هنَفْس

نم ما اهتامه ن؟ منْتُمةَ ابِيعر ياو :ةَ قَالبِيعر ن؟ قَالُوا: ممالْقَو نمم :ةً فَقَالابنَس ًجانَ روك ينح لك ا فقَدَّمرٍ مو ببانَ اكو

َلنَا ايانْتَه ثُم :أن قَال إل ... ربكا ل؟ قَالُوا: ذُهظْما الْعهتامه ِيا نرٍ: مو ببا فَقَال ظْما الْعهتامه نم لا؟ قَالُوا: بهازِملَه

ملَه فَقَال ،ينح لك ا فقَدَّمانَ مكو :لع قَال .لَّمرٍ فَسو ببا فَتَقَدَّم اتىيهو قْدَارا مشَايِخُ لَهذَا ماو قَارالْوينَةُ والس هلَيسٍ علجم

ابو برٍ: ممن الْقَوم؟ قَالُوا: نَحن بنُو شَيبانَ بن ثَعلَبةَ فَالْتَفَت الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: بِابِ انْت وام لَيس بعدَ

َلا الْتَفَت كَ ثُمذَل رذْكي نَّهلَغَنَا اقَدْ بو :وقفْرم ذَا فَقَال وا هفَه هال ولسر نَّها مَلَغانَ بنْ كرٍ: او ببا قَال ، هِممقَو ف ٍزع نم ءوه

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: ام تَدْعو يا اخَا قُريشٍ؟ فَتَقَدَّم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَجلَس ، وقَام ابو برٍ

، هال ولسر ّناو شَرِيكَ لَه  دَهحو هال َلا لَها  ْنا ةادشَه َلا موكعدا " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال بِهبِثَو ّلُهظَلي

تذَّبكو ، هرِ الما َلع ترشًا قَدْ تَظَاهينَّ قُرفَا ، بِه نرما ام َالتَع هال نع يِدوا َّتح ، ونرتَنْصو ، وننَعتَمو ، ۇوننْ تُواو

َّلص هال ولسر ََشٍ؟ فَتيخَا قُرا اا يضيو اتَدْع ماو :لَه يدُ ، قَالمالْح الْغَن وه هالو ، قالْح نع لاطبِالْب تَغْنَتاسو ، ولَهسر

نع مِب قفَتَفَر ) : َالتَع هلقَو َلا ( انًاسحا ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك ا ملَيع مبر مرا حم تْلا االَوتَع قُل ) :لَّمسو هلَيع هال

لَوضِ ، ورا لها مَك نذَا ما هم هالشٍ؟ فَويخَا قُرا اا يضيو اتَدْع ماو :وقفْرم لَه قَالتَتَّقُونَ ) و مَّللَع بِه ماكصو مذَل هبِيلس

مَّللَع ) :َالتَع هلقَو َلا ( ِانسحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ََفَت فْنَاهرلَع هِممَك نانَ مك

تَذَكرونَ ) فَقَال لَه مفْروق: دعوت واله يا قُرش الَ مارِم اخَْقِ ومحاسن اعمالِ ولَقَدْ افكَ قَوم كذَّبوكَ وظَاهروا علَيكَ ،

تعمقَدْ س :انه لَه نَا ، فَقَالدِين باحصخُنَا وةَ شَيقَبِيص نب انذَا ههو :ةَ فَقَالقَبِيص نب انه مَّْال ف هكشْرنْ يا بحا نَّهاكو

و لوا لَه سنَا لَيلَيا تَهلَسسٍ جلجمكَ لدِين َلاكَ عينَا ااعّباتنَا دِينَنَا وكنَّ تَرى ارا ّنالَكَ ، وقَو دَّقْتصشٍ ، ويخَا قُرا اقَالَتَكَ يم

آخر انْ لَم نَتَفَر ف امرِكَ ونَنْظُر ف عاقبة ما تَدْعونَا الَيه انَّه زَلَّةٌ ف الرايِ ، وطَيشَةٌ ف الْعقْل وقلَّةُ نَظَرٍ ف الْعاقبة ، وانَّما

تَونُ الزلَّةُ مع الْعجلَة ، وانَّ من ورائنَا قَوما نَره انْ نَعقدَ علَيهِم عقْدًا ولَن تَرجِع ونَرجِع وتَنْظُر ونَنْظُر ، وكانَّه احب انْ

نْتستَحاسقَالَتَكَ وم تعمقَدْ س :َّثَنالْم بِنَا فَقَالرح باحصخُنَا وشَي َّثَنذَا الْمهو :ارِثَةَ فَقَالح نب َّثَنالْم مَْال ف هكشْري

قَولَكَ يا اخَا قُريشٍ واعجبن ما تَلَّمت بِه ، والْجواب هو جواب هان بن قَبِيصةَ ، انَّما نَزلْنَا بين صيرين احدُهما الْيمامةُ

هلَيو االَّذِي تَدْع رمذَا اه للَعدِثًا ، وحم وِينُو دَثًا وح دِثنُح  ْنى ارسنَا كلَيع خَذَهدٍ اهع َللْنَا عا نَزنَّماةُ ، واومى السخْراو

فَذَنْب فَارِس دَِب لا يمانَ ما كا مماو ، ولقْبم هذْرعو ، غْفُورم هباحص بِ فَذَنْبرالْع دَِب لا يمانَ ما كا مملُوكُ ، فَاالْم ههرَت

) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْنَا ، فَقَالفَع برالْع لا يمكَ مرنْ نَنْصا تدرنْ اولٍ ، فَاقْبم رغَي هذْرعغْفُورٍ وم رغَي هباحص

هلَيع هال َّلص هال ولسر ضنَه ثُم ، ( بِهانوج يعمج نم اطَهح نم ا هال بِدِين قُومي  نَّهدْقِ ابِالص تُمحفْصذْ اا دالر تُماسا ام

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسوا رعايب َّتنَا حضا نَهفَم جرالْخَزسِ ووسِ الجم َلنَا افَعد رٍ ، ثُمب ِبدِ اي َلا عقَابِض لَّمسو

. " ينعمجا هِملَيع هانُ الوا رِضربدُقًا صانُوا صكو :لع قَال

حسنه الحافظ ف "الفتح" (7/220) وقال ابن كثير رحمه اله :
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" هذا حديث غريب جدا كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومارم الشيم وفصاحة العرب ، وقد ورد هذا من

طريق أخرى " انته من "البداية والنهاية" (3 /178) .

وضعفه الألبان ف "الضعيفة" (6457) .

ثم إن قوله ف خبر هذا الشيع : " فانصرف وهو يقرأ : ( فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) " تحريف لتاب اله أو

خطأ ؛ فإن الآية إما أن تون :

( فَانْ تَولَّوا فَانَّما علَيكَ الْبَغُ الْمبِين ) النحل/ 82 .

أو تون : ( وانْ ما نُرِينَّكَ بعض الَّذِي نَعدُهم او نَتَوفَّينَّكَ فَانَّما علَيكَ الْبَغُ وعلَينَا الْحساب ) الرعد/ 40 .

واله تعال أعلم .


